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نهاية اليقين وبزوغ النظام الدولي المضطرب في 2026

لا يبــدو عــام 2026 مجــرد منعطــف عابــر مــن منعطفــات التاريــخ، 
ــة تتداخــل فيهــا ملامــح التحــول  ــه بوصفــه مرحل ــل يمكــن النظــر إلي ب
نفســه، لا باعتبــاره ســابقاً عليــه ولا لاحقــاً لاكتمالــه. فهــو زمــن 
تتقاطــع فيــه التحــولات والأزمــات البنيويــة مــع إعــادة تشــكيل موازيــن 
القــوة، ويتراجــع فيــه قــدر مــن اليقــن لصالــح قــدر أكــر مــن الســيولة، 
كمــا تتراجــع القواعــد الصلبــة لتحــل محلهــا معــادلات مؤقتــة وقــوى 
متحركــة. وتشــر هــذه المــؤشرات إلى مســار تفــكك تدريجــي فــي بنيــة 
النظــام الليــرالي الــدولي، ليــس عــر انهيــار فجائــي، بــل مــن خــال تــآكل 
ــه،  ــض مضامين ــن بع ــه م ــرى بإفراغ ــوى الك ــه الق ــهم في ــيء تُس بط

مــع الإبقــاء عــى شــكله العــام.

ــر  ــوبها الكث ــة يش ــف فــي منطق ــو يق ــام 2026 وه ــم ع ــل العال يدخ
مــن الســيولة والرماديــة بــن نظــام دولي يــكاد يكــون قــد تــأكل، وآخــر 
ــم  ــث ل ــن، حي ــدم اليق ــم بع ــة تتس ــة تاريخي ــا لحظ ــد. إنه ــد بع ــم يول ل
ــاردة وتفــرد  ــة الحــرب الب تعــد القواعــد الــي حكمــت العالــم منــذ نهاي
نعــد  الحاكمــة، ولــم  الدوليــة هــي  بالسياســة  المتحــدة  الولايــات 
قادريــن عــى تفســر الســلوك الــدولي أو ضبــط الصراعــات المتزايــدة. ما 
يشــهده العالــم اليــوم ليــس مجــرد أزمــة عابــرة فــي السياســة الدوليــة، 
بــل هــو تحــوّل فــي بنيــة ذلــك النظــام ســتمس جوهــره، وأدوات قوتــه، 
ومفاهيمــه الســيادية، وحــدود الدولــة الوطنيــة، والمؤسســات الدولية، 

ــارب. ــراب والتض ــم بالاضط ــة تتس أي مرحل
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مؤشرات عدم اليقين العالمي

المؤشر الاتجاه حتى 2026 الدلالة
مؤشر عدم اليقين العالمي مرتفع جداً تراجع القدرة على التنبؤ
عدد الأزمات المتداخلة متزايد تحول بنيوي
طبيعة النظام الدولي انتقالي غياب نظام بديل مكتمل

القــوة  زـان  مـ واختــال  الأحاديــة  القطبيــة  أفــول 
التزاحــم إلى  الهيمنــة  مــن  الصداميــة:  التعدديــة   لصالــح 

زـال القــوة الأولى، لكنهــا لــم تعــد القائــد  )الولايــات المتحــدة لا تـ
رـد( المنفـ

مرحلــة الهيمنــة العالميــة الــي بلغتهــا الولايــات المتحــدة كانــت فــي 
لحظــة احتــال العــراق عــام 2003 »إذا لــم تكــن معــي فانــت ضــدي«، 
ــادي  ــكري والاقتص ــوق العس ــدة التف ــات المتح ــت الولاي ــث امتلك حي
والتكنولوجــي. غــر أن تلــك اللحظــة بــدأت تتــآكل تدريجيــاً. لقــد وصلــت 
ــادرة  ــدة ق ــات المتح ــه الولاي ــد في ــم تع ــوي ل ــأزق بني ــة إلى م الأحادي
ــل بســبب  ــق، ب عــى فــرض إرادتهــا منفــردة، لا بســبب ضعفهــا المطل
بــروز قــوى أخــرى صاعــدة اقتربــت مــن منافســتها وتغيــر مــزان القــوة 
لصالحهــا. إنهــا الصــن، الــي لــم تعــد مجــرد قــوة اقتصاديــة صاعــدة، 
ــارة  ــا والتج ــس فــي التكنولوجي ــراتيجي يناف ــل اس ــت إلى فاع ــل تحول ب
وحــى النفــوذ الســياسي، وتســعى إلى إعــادة تعريــف قواعــد النظــام 

الــدولي بمــا يخــدم مصالحهــا.
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فــي المقابــل، تلعــب روســيا دوراً مختلفــاً )دور القــوة المعطلــة للنظــام 
ــض  ــى تقوي ــل ع ــث تعم ــاً(، حي ــاً كام ــا بدي ــن كونه ــر م ــي أك الغرب
النظــام الغربــي القائــم أكــر مــن التفكــر فــي بنــاء نظــام دولي بديــل، 
مســتخدمة القــوة العســكرية والاقتصاديــة. فضــاً عــن ذلــك، يــرز 
ــك  ــل(، تمتل ــد، البرازي ــران، الهن ــا، إي ــطة )تركي ــة متوس ــوى إقليمي دور ق
ــا أدى إلى  ــاورة، م ــى المن ــرة ع ــدرات كب ــية وق ــات جيوسياس طموح

ــة. ــوة العالمي ــة الق ــآكل مركزي ت

هــذا التحــول لــن يتيــح لنــا نظامــاً متعــدد الأقطــاب مســتقراً، بــل 
ســيدخلنا فــي عالــم يمكــن وصفــه بالتعدديــة غــر المنضبطــة، أو 
التعدديــة المضطربــة، لا التعدديــة المتوازنــة، حيــث تتداخــل مراكــز القوة 
المتعــددة مــن دون وجــود آليــات فعّالــة لإدارة ذلــك الــراع العالمــي 
والتنافــس الــدولي، ممــا خلــق فراغــاً فــي القيــادة العالميــة. وهــذا مــا 

ــر. ــؤر التوت ــر ب يفــر تصاعــد الأزمــات وتكاث

ميزان القوة العالمي

العنصر 2003 2026
القيادة الدولية أمريكية منفردة موزعة ومتزاحمة
التفوق العسكري كاسح نسبي
القوى الصاعدة محدودة متعددة
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حروب معاصرة غيرت طبيعة الصراع )حروب بلا نهايات واضحة(

مــع مطلــع عــام 2026، لــم تعــد الحــروب تشــبه تلــك الــي عرفهــا 
العالــم فــي القــرن العشريــن، فالحــروب الشــاملة المبــاشرة بــن القوى 
الكــرى باتــت مكلفــة وباهظــة الثمــن فــي ظــل الــردع النــووي والترابط 
ــدة  ــات ممت ــدلاع صراع ــع ان ــم يمن ــك ل ــن ذل ــي. لك ــادي العالم الاقتص
ــل  ــن العم ــع ب ــروب تجم ــي ح ــات ه ــذه الصراع ــن. ه ــع هج ذات طاب
العســكري التقليــدي، والحــروب الســيبرانية، والحــروب الاقتصاديــة، 

ــن. ــوكلاء المحلي ــتخدام ال ــات، واس ــب بالمعلوم والتلاع

حــرب أوكرانيــا أعــادت إلى الواجهــة مفهــوم الاســتنزاف الطويــل الأمــد، 
ــل  ــم والتداخ ــل الدع ــكري فــي ظ ــم العس ــة الحس ــرت محدودي وأظه
ــرب  ــا ح ــة »ال ــد حال ــط، تتجس ــرق الأوس ــادل. فــي ال ــي المتب الخارج
والــا ســلم«، حيــث تتراكــم الأزمــات وتطفــو دون حلــول جذريــة، وتتحول 
الصراعــات إلى حالــة مزمنــة. وفــي جنــوب شرق آســيا، يمثــل التوتــر حــول 
تايــوان أحــد أخطــر بــؤر الصــدام المحتملــة بــن القوتــن الكبيرتــن، نظــراً 

لتداخــل المصالــح الجيوسياســية والاقتصاديــة والتكنولوجيــة.
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هــذه الحــروب لــن تنتهــي باتفاقــات ســام واضحــة، بــل تــرك مناطــق 
كاملــة فــي حالــة مــن الســيولة الاســراتيجية وعــدم اليقــن، وهــو مــا 
ــة  ــروب طويل ــام ح ــن أم ــي. نح ــتقرار العالم ــدم الاس ــة ع ــيفاقم حال س
ــات  ــة التكلفــة، تُســتخدم فيهــا العقوب الأمــد، منخفضــة الحســم، عالي
ــال  ــدل الاحت ــا ب ــات، والتكنولوجي ــدل الدباب ــام ب ــوش، والإع ــدل الجي ب

ــاشر. المب

خصائص الحروب المعاصرة

البعد الحروب التقليدية حروب 2026  
مدة الصراع قصيرة طويلة
الأدوات عسكرية مباشرة هجينة
النهاية اتفاق سلام إدارة أزمة

الاقتصــاد العالمــي بــن التفــكك وإعــادة التشــكل )مرحلــة إعــادة 
التموضــع القــري(

يشــهد الاقتصــاد العالمــي أيضــاً تحــولًا عميقــاً مــع تراجــع نمــاذج 
ــا  ــة. كشــفت الأزمــات المتلاحقــة، مــن جائحــة كورون العولمــة الليبرالي
إلى الحــروب والعقوبــات، ضعــف وهشاشــة سلاســل الإمــداد العالمية، 
وأُعيــد الاهتمــام بالأمــن الاقتصــادي. واختلــف مفهــوم الاقتصــاد 
العالمــي مــن كونــه مجــالًا محايــداً للتبــادل إلى كونــه أداة مــن أدوات 

النفــوذ والقــوة.
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مــع عــام 2026، يُــرجَّح أن يتجــه العالــم نحــو أنمــاط اقتصادية أكــر تكتلًا، 
حيــث يُتــوقَّع أن تســعى الــدول إلى تقليــص اعتمادهــا عــى الخصــوم، 
وتعزيــز بعــض أشــكال الإنتــاج الوطــي، وبنــاء شراكات إقليميــة أوســع. 
ــروب  ــي فــي الح ــد نس ــع تصاع ــق م ــد يتراف ــول ق ــذا التح ــدو أن ه ويب
التجاريــة، وتوظيــف متزايــد للعقوبــات بوصفهــا أداة سياســية، وهــو ما 
قــد يســهم فــي تعميــق مظاهــر الانقســام فــي الاقتصــاد العالمــي. 
وفــي الوقــت نفســه، مــن المحتمــل أن تتســارع التحــولات التكنولوجيــة، 
ــدول القــادرة عــى  ــن ال ــدة ب ــؤدي إلى نشــوء فجــوات جدي بمــا قــد ي
بالنمــاذج  ارتباطــاً  أكــر  تبقــى  قــد  الــي  وتلــك  والتكيــف،  النفــوذ 

ــة. ــة التقليدي الاقتصادي

2026، لا يبــدو أن تركــز العالــم ســيقتصر عــى تحقيــق  فــي عــام 
معــدلات النمــو فحســب، بــل يتجــه، بدرجــات متفاوتــة، إلى إيــاء أهميــة 
متزايــدة للأمــن الاقتصــادي، والسياســة الصناعيــة، ومفاهيــم الاكتفاء 
الاســراتيجي. ويمكــن فهــم عــودة بعــض النزعــات الحمائيــة وتصاعــد 
التنافــس عــى مصــادر الطاقــة والمعــادن النــادرة فــي هــذا الســياق، 

بوصفهــا تعبــراً عــن هــذه التحــولات فــي أولويــات الــدول.

تحولات الاقتصاد العالمي

المؤشر قبل 2020 2026
العولمة منفتحة انتقائية

سلاسل الإمداد عالمية إقليمية
دور الاقتصاد تبادلي أداة نفوذ
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نهاية اليقين وبزوغ النظام الدولي المضطرب في 2026

العالمــي النظــام  وشرعيــة  الدوليــة  المؤسســات   أزمــة 
)لــم تعــد حكمــاً بــن الــدول، تعُطــل حــن تمــس مصالــح الكبــار، 

الصغــار( رـاد إضعــاف  حــن يـ تـدعى  وتسـ

فعاليــة  وضعــف  تراجــع  هــو  الراهنــة  المرحلــة  ملامــح  أبــرز  أحــد 
المؤسســات الدوليــة الــي أُنشــئت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. تبــدو 
الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن والمؤسســات الماليــة العالميــة 
عاجــزة عــن التعامــل مــع الأزمــات الكــرى، ســواء بســبب الانقســامات 
ــدولي، أو  ــون ال ــييس القان ــبب تس ــها، أو بس ــرى نفس ــوى الك ــن الق ب

ــات. ــك المؤسس ــدول بتل ــل ال ــن قب ــة م ــدان الثق ــبب فق بس

ــة  ــس أزم ــل يعك ــات، ب ــف المؤسس ــط ضع ــي فق ــز لا يع ــذا العج ه
ــت  ــد. إذ بات ــى القواع ــم ع ــدولي القائ ــام ال ــوم النظ ــق فــي مفه أعم
القواعــد تُفــر وتُطبــق بشــكل انتقائــي، ممــا أدى إلى اتجــاه العالــم 
نحــو نظــام أقــل تقنينــاً، وأكــر اعتمــاداً عــى موازيــن القــوة والتحالفات 

ــة. المؤقت

أزمة المؤسسات الدولية

المؤسسة الدور النظري الواقع العملي
مجلس الأمن حفظ السلم شلل سياسي
الأمم المتحدة حل النزاعات عجز
المؤسسات المالية تنمية تسييس
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العالم العربي بين الهامش والفرصة

ــم  ــولات، بحك ــذه التح ــاً فــي ه ي ــاً مركز ــي موقع ــم العرب ــغل العال يش
موقعــه الجغرافــي ومــوارده الطبيعيــة وتشــابك أزماتــه مــع التوازنــات 
ــة،  ــامات الداخلي ــة الانقس ــدوداً نتيج ــزال مح ــر أن دوره لا ي ــة. غ الدولي
القــوى  عــى  واعتمــاده  المشــركة،  الاســراتيجية  الــرؤى  وغيــاب 

ــتقراره. ــه واس ــان أمن ــة فــي ضم الخارجي

مــع كل ذلــك، فــإن التحــولات الجاريــة تفتــح أيضــاً أبوابــاً لفــرص. فالتغيير 
فــي خريطــة الطاقــة العالميــة وتعــدد مراكــز القــوة يمنــح الــدول 
العربيــة هامشــاً مــن المنــاورة أوســع إذا مــا أحســنت اســتغلاله. لكــن 
ذلــك يتطلــب انتقــالًا مــن منطــق رد الفعــل إلى منطــق الفعــل، وبنــاء 
ــع  ــي، وتنوي ــل الإقليم ــى التكام ــوم ع ــد تق ــة الأم ــراتيجيات طويل اس

ــز اســتقلالية القــرار. الــراكات، وتعزي

عــى صعيــد العــراق، لا يمكــن مقاربــة موقــع العــراق فــي عــام 2026 
بمعــزل عــن التحــولات الجاريــة فــي الإقليــم والنظــام الــدولي، فالعــراق 
يشــكّل عقــدة جيوسياســية تتقاطــع عندهــا مصالــح القــوى الإقليميــة 
ــراتيجية. وفــي  ــرات الاس ــن إلى المم ــة إلى الأم ــن الطاق ــة، م والدولي
نظــام عالمــي يتجــه نحــو الســيولة وعــدم الاســتقرار، فــإن بقــاء العــراق 
خــارج معــادلات الفعــل الاســراتيجي لا يهــدد أمنــه القومــي فحســب، 
بــل ينعكــس عــى تــوازن الإقليــم بأكملــه، مــا يجعــل اســتقراره وإعــادة 
ــة  ــي ضرورة وطني ــا ه ــدر م ــة بق ــة ودولي ــة إقليمي ــه مصلح ــاء دولت بن

داخليــة.
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المحطــات  إحــدى  بوصفــه   2026 عــام  إلى  النظــر  يمكــن  وعليــه، 
المهمــة فــي مســار السياســة العراقيــة، حيــث تتقاطــع مجموعــة مــن 
ــة. وفــي  ــة والدولي ــولات الإقليمي ــة بالتح ــارات المرتبط ــات والخي التحدي
هــذا الســياق، قــد تميــل الدولــة إلى تعزيــز قدرتهــا عــى إدارة موقعهــا 
ــاط  ــتمر فــي أنم ــد تس ــرة، أو ق ــة متغ ــة دولي ــن بيئ ــراتيجي ضم الاس
ــدولي،  تفاعــل تحــدّ مــن مســتوى فاعليتهــا ودورهــا داخــل النظــام ال

ــدولي. ــي وال ــا الإقليم ــى موقعه ــس ع ــا ينعك بم

   العالم العربي والعراق

البعد التحدي الفرصة
الموقع الجغرافي صراعات ممرات استراتيجية

الطاقة تقلبات نفوذ تفاوضي
العراق ساحة تنافس فاعل محتمل

نحو أي عالم يتجه عام 2026؟ 

ــة  ــرب عالمي ــو ح ــه نح ــم يتج ــة إلى أن العال ــات الراهن ــر المعطي لا تش
نفســه  الوقــت  فــي  توحــي  لا  كمــا  التقليــدي،  بالمعــى  شــاملة 
بإمكانيــة تحقــق ســام دولي مســتقر فــي المــدى المنظــور. ويبــدو أن 
النظــام الــدولي يمــر بمرحلــة انتقاليــة ممتــدة، تتســم بتصاعــد الصراعــات 
ــة. غــر  ــول السريعــة والنهائي ــاب الحل ــرات، وتعــدد الأزمــات، وغي والتوت
ــق، إذ  ــي مغل ــار حتم ــى مس ــوي ع ــة لا ينط ــذه المرحل ــف ه أن توصي
تبقــى التحــولات الجاريــة مفتوحــة عــى احتمــالات متعــددة، وقــد 
تطــرأ متغــرات دوليــة أو إقليميــة غــر متوقعــة تعيــد ترتيــب الحســابات 

ــارات. ــذه المس ــات ه ــن اتجاه ــدل م وتع
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وفــي هــذا الإطــار، يمكــن القــول إن هــذه المرحلــة مرشــحة، بدرجــات 
متفاوتــة، للتأثــر فــي ملامــح النظــام الــدولي خــال العقــود المقبلــة، 
بمــا قــد يفــي إلى بــروز دول قــادرة عــى التكيــف مــع التحــولات 
ــدة  ــات متزاي ــه تحدي ــد تواج ــرى ق ــل دول أخ ــا، مقاب ــتفادة منه والاس

ــا. ــا أو فاعليته ــن أدواره ــدّ م تح

ــى  ــى ع ــدرة أع ــدول ق ــاك ال ــة امت ــرز أهمي ــاس، ت ــذا الأس ــى ه وع
قــراءة التحــولات وبنــاء قــدر مــن المرونــة الاســراتيجية، إلى جانــب 
ــا  ــة، باعتباره ــورة متوازن ــة بص ــة والصلب ــوة الناعم ــف أدوات الق توظي
ــام  ــل نظ ــا داخ ــدول وفاعليته ــور ال ــتوى حض ــرة فــي مس ــل مؤث عوام
ــدول  ــا أن ال ــن. كم ــدم اليق ــيولة وع ــن الس ــر م ــدر كب ــم بق دولي يتس
الــي ســتنجو خــال المراحــل القادمــة ليســت الأقــوى عســكرياً فقــط، 
ــولات  ــراءة التح ــات وق ــاء التحالف ــف وبن ــى التكي ــدرة ع ــر ق ــل الأك ب

ــذكاء. ب
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